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البحدوث .5 


منهج هوّرخي التاريخ السعودي 


في تدوين الرواية الشفوية 


د. عبداللطيف بن محمد الحميد 
قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية 


تتعدد المصادر التاريخية التي يعتمد عليها المؤرخون والباحثون 
فى كذويق حددات الشاريخ كالآكان والوكائق واللؤلفات اللخطوطة 
والمطبوعة والروايات الشفوية؛ أي تلك التي تروى عن طريق المشافهة 
والنقل من شهود العيان أو المعاصرين إلى من بعدهم. 

وللرواية الشفوية مكانة متميزة في تراثنا الإسلامي منذ وضع 
أسسها وضوابطها رجال الحديث النبوي. فحقيقة الرواية لديهم: 
'نقل السنة ونحوهاء وإسناد ذلك إلى من عزيّ إليه بتحديث أو إخبار 
أو غير ذلك. وشروطها: تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل؛ 
من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها. وآنواعها: الاتصال والانقطاع 
ونجوهما واحكامهاء القيول والرد::ؤحال الرواةة والعدالة والشرع 
وشروطهم في التحمّل وفي الأداء'(1). 

وقد اعتمد المؤرخون المسلمون الأوائل على الرواية الشفوية راويًا 
عن راو ومحدثا عن محدث في مثل: حدقا فلان عن فلان: أو أخبرنا 
فلان عن فلانء وهذه هي الرواية بطريق السند أو الإسناد. ودرج 
بعض المؤّرخين دون المحدثين على تقليص طريقة الإسناد والعنعنة 


محمد الفاريابى؛ مكتبة الكوثرء الرياض؛ 411 اه ١/"؟.‏ 


.66 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


والرواة؛ إذ يسرد الخير أو الحادثة دون ذكر سنده أو رواته: وقد يذكر 
في مقدمة كتابه الذين نقل عنهم أو أفاد منهم: ولا يذكرهم في متن 
الكتاب بين يدي الأخبار("). 

وتلقئ,الرواية التشقوية ياقى يطرق مشحددة متها امسائلة 
والمشافهة؛ والسماع. فما سبق بعبارة (سألت) ونحوهاء وما يترتب 
على ذلك من إجابة يسمى المساءلة. وما سبق بعبارة (ذكر لي) (وقال 
لي) (وأخبرني) ونحوها مما يفيد أن الراوي خص المؤّرخ بهذا الخبر, 
وأبلغه له مباشرة سمي المشافهة. وأما ما سبق بعبارة (سمعت) 
و(يحكى عنه) ونحوها مما يفيد أن الراوي ألقى الخبر دون أن يخص 
به شخصًا بعينه. وسمعه المؤرخ: ثم رواه سمي السماع(). 


والمصادر التي يمكن للمؤرخ تلقي الروايات عن طريقها متعددة 
منها: أشياخ المؤرخ نفسه بالسؤال والمشافهة والسماع؛ أو صاحب 
الخبر مثل: (سألته عن مولده) (هكذا ذكر لي صاحب الترجمة). 
وأحيانًا لا يفصح المؤرخ عن مصدر رواياته الشفهية في مثل قوله: 
(وذكر لي بعض الناس) (وبلغني) (ويحكى عنه) (وقد سمعت بعض 
أصحابنا يقول)!؟). 
وخلال العقود الأخيرة من القرن العشرين بدأ اهتمام المراكز 
العلمية في الغرب (أوربا وأمريكا) بالتاريخ الشفويء وتأسست 
جمعيات متخصصة؛ منها: جمعية التاريخ الشفوي الأمريكية. وجمعية 
التاريخ الشفوي البريطانية؛ وتم تأسيس مراكز متخصصة في 
الإسلامي: هيردن: 4١4‏ اه. ص 777-1919 . 
(؟) د. فهد بن عبدالعزيز الدامغ؛ تقي الدين الفاسي ومنهجه في التدوين التاريخي. 


رسالة دكتوراه. قسم التاريخ, جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, الرياض» 
7 هاءاص//ا7. 


(غ) المرجع السابق» ص 717/9. 
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وه 
ع 


منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوياة اه 


الجامعات تهدف إلى تقعيد مناهج تدوين التاريخ الشفوي وأساليبه 
وحفظه وإتاحته للباحثين بوصفه أحد أبرز مصادر التاريخ. ويبدو 
جليًا مدى اهتمام الغرب بهذا النوع من الدراسات من خلال وضع 
صيغ قانونية لحفظ حقوق الرواية الشفوية والشروط والواجبات 
الملقاة على عاتق الراوي والمروي عنه؛ مع الاستعانة بتقنيات العصر 
الحديثة في التسجيل والتوثيق("). 

محاور الدراسك4: 


تتناول الدراسة رصد الطرق المتبعة وتحليلها لدى مؤرخي التاريخ 
السعودي في تدوين الرواية الشفوية. ومدى عناية هؤلاء المؤرخين 
بالرواية الشفوية بوصفها مصدرًا للأخبار. كما يجيب البحث عن 
بعض التساؤلات الخاصة بمنهج التدوين في المصادر السعودية. فهل 
ثمة منهج أو ضوابط؟ وهل تميزت بعض المصادر عن بعضها الآخر 
في منهج التدوين؟ وما مدى موقع الرواية الشفوية من بين مصادر 
المعلومات الأخرى التي اعتمدها مؤرخو التاريخ السعودي؟ 
منهج الدراسة ونطاقها: 

استخدم الباحث المنهج المسحي والتحليلي لحصر أبرز مؤلفات 
التاريخ السعودي المخطوطة والمطبوعة منن قيام الدولة السعودية 
الأولى سنة 017١1١ه/174١م‏ إلى نهاية عهد الملك عبد العزيز سنة 
377اه/”150م. ومن بينها المؤلفات التي تناولت أقاليم بعينها من 
مناطق المملكة. واستخلاص المضامين الشفوية المبثوثة فى ثنايا هذه 
الأذنياف» وتعرهة الرلالات التيجية لاستخدامات الضادر الشقوية 
من لدن مؤلفي التاريخ السعودي. 


195 ,45501241052 11150017 0131 ,د5عطناعء0010 طملغوتالة80 ,لماكل 031 (5) 
.ولع تمر 


ّ_ه د. عبداللطيف بن محمد الحميد 
الدراسات السابقة: 


السعودية بعناية المؤرخين والكتاب المعاصرين, خلا الجهود التي قام 
بها محققو مخطوطات التاريخ السعودي(!) مثل العلامة حمد 
الجاسرء والدكتور عبدالعزيز الخويطرء والدكتور عبدالله الشبل 
وغيرهم. وهي دراسات افتصرت على ذكر منهج المؤلف ومصادره في 
الكاليقع فى المتطلوظة الحققة يشعلا مهفل نو لسكرة اثاث شافلة 
التاريخ السغودى» 

ومن خلال استعراض أبرز مؤلفات مؤرخي التاريخ السعودي. 
ورصد مدى استخدامهم للرواية الشفوية فى تدوين الأحداث؛ وتتبع 
منهجهم في توثيقها. يمكن تصنيف نتاج هؤلاء المؤرخين إلى 
أولاً - مؤرخون أفغادوا من الرواية الشفوية؛ وطبقوا منهجا في 

توثيقها: 

أ - عثمان بن بشرا") (ت9:0؟١اه)‏ : 

(1) انظر: حمد الجاسر دراسة لحياته مع ببليوجرافية شاملة لأعماله المنشورة, 
إعداد مكتبة الملك فهد الوطنية, الرياض. 0١1١ه.‏ د. عبدالعزيز العبدالله 
الخويطرء عثمان بن بشر منهجه ومصادره: الرياض؛ 590١ه‏ . د . عبدالله بن 
يوسف الشبلء الأخبار النجدية للفاخري: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية؛ الرياض (د. ت). 

(0) الشيخ عثمان بن عبدالله بن بشرء. من قبيلة بني زيد من شقراء ولد عام ١١٠١١اه‏ 
في بلدة جلاجل ؛ وتوفي عام ١5؟7١هء‏ دون حوادث الفترة التي أَرّخ لها ابن غنام؛ 


وزاد عليها فترة زمانه. انظر: د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطرء عثمان بن بشر 
منهجه ومصادره؛ الرياض 5560؟١اه.‏ ص 8/. 
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منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوياة روفن 


تاريخ تجد" مساسلا على ترتيب الستيق. والحق بعد ذكر حوادت كل 
سكة حكن الخناى السو ادك الى و قلغي نكن سدة 18 ه مهب ١‏ ليها 
بكلمة (سابقة). 

أحال ابن بشر في أكثر من خمسة وثلاثين موضعًا في كتابه إلى 
روايات شفوية؛ وأشار فى مقدمة الكتاب إلى منهجه فى ذلكء؛ فقال: 

"وأخذت صفة الوقائع من أفواه رجال شاهدوهاء وما لم يذكروها 
منها فعن من شاهدها نقلوها. وبذلت جهدي في تحري الصدقء ولم 
أكتب إلا ما يقع في ظني أنه الحق من قول ثقة يغلب على الظن 
هذا زيادة أو نقصا أو تقدما أو تأخرًا فليعلم الواقف عليه أني لم 
أتعمد الكذب فيه؛ وإنما هو ممن نقله . والعهدة على ناقليه"(0). 

وقال ابن بشر في الجزء الثاني من كتابه: 

"ولما من الله بتوفيقه وتيسيره بجمع أول هذا الكتاب وتسطيره 
وافيًا بالملقصود من أخبار نجدء وبذلت فيه الجد والجهد. متحريًا 
للصواب فيما نقلته من أفواه الرجال المشاهدين لتلك الفكن والحروب 
والقتال: وما وجدته مسطرًا قبل ذلك من الأخبار فى السنين السابقة 
من العلماء المعتمد على خطهم ونقلهم7(*). 

ومن خلال هذين النصين ندرك بعض ملامح منهج ابن بشر في 
تدوين الرواية الشفوية على النحو الآتي: 
- تلقيه وصف الوقائع من شهود العيان مباشرة أو ممن نقلها 

(6) عثمان بن عبدالله بن بشرء عنوان المجد في تاريخ نجدء. تحقيق عبد الرحمن بن 


عبداللطيف آل الشيخ:؛ الطبعة الرابعة؛ دارة الملك عبدالعزيز, الرياض؛ 07+ اه. 
(4) المصدر السابق, ؟564-75/9. 
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- تحريه الصدق والحق من أفواه الثقات. 
- العهدة على الراوي فيما أخبر به. 

ولو تتبعنا نصوص مرويات ابن بشر في ثنايا كتابه لوجدنا ملامح 

قال: 'وأخبرني شيخنا القاضي عثمان بن منصور الناصري قال: 
أخبرني رجل من مجموعة اليبصرة بأن أولاد ذلك العالم الذي قرأ 
التوحيد...'(00. 
متمد "11 , 

وقال: 'وأخبرنا من حضر تلك الوقعة أن الذي قتل من أهل 
الدرعية..."(07). 

وأشار في موضع آخر: "قيل: إن الذي قتل منهم...0١1).‏ 

وقال: "وقال لي رجل ممن سار معهم...'(4). 

وقال: "وقد ذكر لي بعض من أثق به أنه كان...'(10). 

وقال: "وأخبرني من أثق به قال:...'1١).‏ 


(١٠)المصدر‏ السابقء ١/1”؟.‏ 
(١١)المصدر‏ السابق؛١/ا؛غ.‏ 

(١١)المصدر‏ السابقء. ١/4أ5.‏ 
(؟١)‏ المصدر السايقء .١905/١‏ 
)١8(‏ المصدر السابيقء. ١/؟90؟.‏ 
)١5(‏ المصدر السابقء ١/77؟.‏ 
)١11(‏ المصدر السابقء؛ .”74/١‏ 
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ع 


منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوية نان 


قال:..."0"0), 

ولم يتقف ابن يشر عتك حدود تقل التغين يل تعداه الحيانا إلى 
الترجيح والمقارنة والرجوع عما سطره إذا تبين له وجه الحقء. ومن 
الأمثلة على ذلك قوله: 'واعلم رحمك 
الله أنى قد ذكرت فى المبيضة الأولى 
فطرحتها من هذه المبيضة(014). 

وقال امن شر كى موضع اشر يط اقحال مين اغل الدرسية 
وجنود إبراهيم باشا سنة ”77١ه:‏ 'وصار في تلك المدة وقفعات 
عديدة لا يحيط بها العلم؛ ولا يدركها من أرادها بالقلم» فرأيت أن 
أكتب بعضهاء فسألت عنها رجالا حضروها وشاهدوهاء فلم يتفق 
اثنان على قول واحد. وصرت متحيرًا من هذا الاختلاف الزائد. ثم 
تبين لي وجه الأمرء وهو ان ..."(05, 
السعودي في الإفادة : من الرواية الشفوية, واتباء منهج وقيق في 
تدوينها فظن كل طرق التحمل في التلقي مساءلة ومشافهة وسماعا. 

ب - محمد العلي العبيد('") (ت 9و8اه): 


ويلي ابن بشر في الإفادة بشكل واسع من الرواية الشفوية وفق 


لم يقف ابن بشرعند حدود نقل الخبربل 
تعداه أحيانًا إلى الترجيح والمقارنة 
والرجوع عما سطره إذا تبين له وجه الحق 


.؟0؟/١ المصدر السابق.‎ )١7( 

(18) المصدر السابقء ١//١غ-١2.‏ 

.؛١مر/١ المصدر السابقء‎ )١19( 

)3١(‏ لم أقف على ترجمته في كتب التراجم؛ ويتضح من خلال مخطوطته أنه من 
أهالي عنيزة. واشتغل بالتجارة بين مكة المكرمة والبواديء وتوفي عام 755اه. 
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منهج جلي واضح مؤرخ متأخر - وإن لم يكن في منزلة ابن بشر - هو 
محمد العلي العبيّدء في كتابه المخطوط "النجم اللامع للنوادر جامع 
- أخبار وأشعار من القرنين الثالث عشر والرابع عشر-". وقد ذكر 
في مقدمة كتابه 'وإني لم أضع في كتابي هذا إلا ما شاهدته بعيني 
أو نقلته من رجال ثقات يعتمد على صدقهم وحفظهم لما يشاهدونه 
أو يرونه": وقال في موضع آخر: 'ولم ندّخر شيئًا من التحري للصدق 
والصواب , والله بسر المستقبل عليهم(١').‏ 

وقد أشار المؤلف في مواضع كثيرة في كتابه روايات شفوية 
استقاها بطرق المساءلة والسماع والنقل؛ ومنها على سبيل المثال 
قوله: 
- "وقد روى لنا من حضر الوقعة بنفسه أن...(5"). 
- 'فقد روى لنا صالح اليحيا الصالح أمير عنيزة...'(2'). 
- 'وكان إبراهيم المذكور قد قص علي الواقع من لسانه ونحن وإياه 

في مكة المكرمة سنة 1111١ه...'(4).‏ 

- "ولقد قصا علي هذه القصة كلا الاثنين...'(*"). 


- 'ولقد سمعت سعود العرافة نأذقىئ :10 


'كما أخبرنى به راشد الهزانى من رأسه..."(). 
- 'وكان الذي يقص على هذه القصة خالد بن لؤّي من نسائه.. '"(18), 


(1١؟)‏ محمد العلي العبيّدء النجم اللامع للنوادر جامع - أخبار وأشعار من القرنين 
الثالث عشر والرابع عشر - نسخة مخطوطة. 
(59) المصدر السابق. ص6؛ .١‏ 
(59) المصدر السايق. ص١6١.‏ 
(14) المصدر السابق. ص1 .١60‏ 
(56) المصدر السابق . ص160١.‏ 
(51) المصدر السابق . ص18 .١‏ 
(17") المصدر السابق. ص18 .١‏ 
(1) المصدر السابق. ص795!١.‏ 
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ذه 
ع 


منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوية إفن 


- 'وقد نقل لي شخص من الأشراف يدعى فوزان بن هزاع الحارث 
لقال 0 
متضلع...'(:'). 
- 'فمن ذلك ما رواه لي الشيخ عبدالله بن بليهد .)١('...‏ 
مهنا وحطع أن هذا الورعس ها الرخم ع عام سورت 
قد أفاد من الرواية الشفوية بوصفها أهم مصادره في مؤلفه, مع 
اتباع منهج خاص بك يتجلى في ذكر أسم الراوي والمكان ووصفه 
الشيوواحهيانا تاريخه وما قد يشير إلى نقل الخبر مباشرة سواء 
بالتعبير بقوله: "من رأسه" أو "من لسانه". 
ج - خير الدين الزركلي(") (ت 95اه): 
ومن المؤرخين الذين تهجوا هذا النهج خير الدين الزركلي في 
كتابه 'شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز". وكان من بين رجال 
الديلوماسية السعودية فى عهد الملك عبدالعزيز مما ساعده على 
ومشاهدة الأحداث وتلقى الأخبار مشافهة من المعاصرين: وما كتب 
عن الملك عبدالعزيز من مؤلفات محلية وعربية وأجنبية. 
وقد أحال الزركلى فى كتابه إلى روايات شفوية كثيرة نستشف 


(19) المصدر السابقء ص؛١7.‏ 

(١؟)‏ المصدر السابقء ص45؟. 

(55) خير الدين بن محمود الزركلي الدمشقي» ولد في بيروت عام ٠؟اها‏ وتوضي 
بالقاهرة عام 1 اها أديب ومؤرخ خ وسياسي»؛ عمل في وزارة الخارجية 
اسرد وح ل كي مرك ال وعين وزيرًا مشوطا ا . له 
الزركلى, الأعلام: دار العلم للملايين؛ بيروت, م أ 


مه د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


منها منهجه في تدوين الروايات والإغادة منهاء ويتضح ذلك من خلال 
النماذج الآتية: 
أشار إلى نشأة الملك عبدالعزيز بقوله: "... فتعلم مبادئ القراءة 
والكتابة. وحفظ سورًا من القرآن؛ وقرأه كاملا على الشيخ محمد بن 
مصيبيح. كما أخبرني جلالة الملك خالد بن عبدالعزيز7"). 
- 'وحدثني محمد بن بليهد بأخبار عن أولية عبدالعزيز منها...'(9). 
- "قال راوي الحديث عن عبدالعزيز...'(), وأشار الزركلي إلى 
الراوي في الهامش بأنه "'يوسف ياسين . 
- "وسمعت من يتحدث بأن الباخرة العثمانية..."(10). 
- 'هذه رواية خالد الفرج. وأيدها لي بعض ثقات الملك 
عمد العو 0 
- "أخبرني من سمع الملك عبدالعزيز يروي القصة...'(7). 


بالاشازة إليها د :'50, 


- "هذه رواية ما بين أيدينا من مصادر تاريخ نجد فى العهمصر 
الحديث. وما أيده لنا شهود الوقائع: وما زال بعضهم أحياء...'(:4). 


(7؟) خير الدين الزركلي؛ شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيزء دار العلم للملايين, 
بيروت: 957١م .01/١‏ 
(8؟) المصدر السابق؛ .50/١‏ 
(45؟) المصدر السابق؛ .860/١‏ 
(3؟) المصدر السابق؛ .١5١/١‏ 
(0؟) المصدر السابق؛ .150/١‏ 
(8؟) المصدر السابق؛ .151/1١‏ 
(9؟) المصدر السابق؛ .155/١‏ 
(0) المصدر السابق؛ .707/1١‏ 
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ذه 
ع 


اوانقيورق اتعن هود اعرف أن 


منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوية لمن 


ا" 

"أخبرني أحد الثقاتء قال: كنا في حاشية السلطان "الملك" 
عبدالعزيز في رحلته..."50*). 

"أخبرني الشيخ محمد بن مانع؛ يوم كان مديرًا للمعارف بمكة 
"0 

"اعتمدت في أكثر ما ذكرته عن... على مذكرات خالد الفرج... وما 
أخذته عن من حضروا الوقائع من الثقات'(4؟). 

'وقال لي صديقء كان وزيرًا للخارجية في سورية: أعجب ما رأيت 
في الملك عبدالعزيز أنني...'(45). 

"أخبرني يوسف ياسينء فيما كان يتحدث به عن الملك عبدالعزيز 
قال:..."410), 

"أخبرني المستر فيلبي أنه أتى بمجموعة من التحف...'[41). 
"أخبرني أحد ضباط القصر الملكي؛ قال: ...'(43). 

"وحدثني إبراهيم بن سليمان آل عقيل أن الملك عبدالعزيز...'(48). 
"وكان مما أخبرني به رشدي ملحس (نائب رئيس الشعبة 
السياسية) في الرياضء. وقد طالت ملازمته للملك عبدالعزيز 


ان ا 


(41) المصدر السابق؛ .771١/١‏ 
(؟:) المصدر السابقء؛ ١/١غ؟.‏ 
(":) المصدر السابق؛ ١/””؛غ.‏ 
(غ:) المصدر السابق؛ ١/ة6/غ.‏ 
(0:) المصدر السابقء؛ ١/؟؟0.‏ 
(81) المصدر السابق؛ ١/؟١1.‏ 
(غ) المصدر السابق؛ "/غ86. 
(58) المصدر السابقء ”//ر5ه١٠.‏ 
(9:) المصدر السابق. "/5ه١٠.‏ 
(60) المصدر السابق.؛ ”10/5 .١٠١‏ 


5 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


وهكذا نرى الزركلي يقدم لنا تجربة رائدة في الإفادة من 
الروايات الشفوية؛ وضي وضع منهج 
واضح في تدوينها يتجلى في أخذ 
الخبر من الثقات ومن الأشخاص 
القريبين من الأحداث. ونسبة 
الأخبار إلى قائليها لتحقيق الأمانة العلمية. ولإضفاء الثقة على 
الأخبار المدونة في كتابه. 


قدمالزركلي لنا تجربة رائدة في 
الافادة من الرواياتالشفوية؛ وضي 


د - محمد ين أحمد العقيلي!!*): 
وعلى هذا النهج فى الإفادة من الرواية الشفوية ووضصع منهج فى 
تدوينها سار مؤرخ آخر هو محمد بن أحمد العقيلي في كتابه "تاريخ 
المخلاف السليمانى". فقد ذكر فى مقدمة الجزء الثانى من كتابه 
مصادره فى مؤلفه. ومن بينها الرواية الشفوية:» وقال: '"... هذا عدا 
ما أشرت إليه في المتن والهوامش من أسماء رواة أفادوني بما وعته 
واكرتيفب لكل 
كرتهم 
ويمكن أن نشير هنا إلى نماذج الروايات الشفوية التى استقاها 
العقيلي في كتابه: 
د “اخبرني بعش خواصن خدمية وهولا يزال على قد الحيباة إلى 
الآن "00 
- "استقينا هذه المعلومات من محسن مشاري فى الدرجة الأولى» ومن 
محمد بن أحمد شريف. وعدد من الأحياء"(62), 
)0١1(‏ محمد بن أحمد عيسى العقيلي: ولد في صبيا عام 71”؟١هء.‏ شاعر أديب مؤرخ, 
له العديد من المؤلفات والآثار في تاريخ المنطقة. انظر: علي جواد الطاهر. معجم 
المطبوعات العربية في المملكة العربية السعودية: الرياض؛ 418 اه 9/ 1175-1011 
(02) محمد بن أحمد العقيليء تاريخ المخلاف السليماني. جازان؛ 143٠١‏ اه 7//ا١1.‏ 


(05) المصدر السابق. 79/7. 
(04) المصدر السابق؛ 157/7. 
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3 'رواية محسن مشاري وعبدالله بشيري وأحمد طامي ومحمد 
أحمد شريف وأمان فا "050 

- "استفدت الكثير من معلومات هذا الفصل من الصديق الأستاذ 
الأديب اللامع محسن بن أحمد بن حسن أبو طالب من أسرة 
الأئمة القاسمية الكريمة باليمنت(01). 

- 'ويروي أحد خدم الإدريسي ولا يزال على قيد الحياة". وعلق في 
هامش الصفحة بقوله: "أى عند تأليفى هذا الكتاب سنة اه 
وهو منصور بن محمد اقل 

- "هذا ما استفدناه من رواية يحيى بن محمد حسن عطيف شيخ 
قرية الحصامة(00). 

- "أفادني بذلك شيخ قرية مسلية الشيخ مروعي هملان037). 
الهامش: "وقد روى الخبر بنصه للأمير تركي السديري أمير 
منطقة جازان؛ كما أخبرني7''). 


- 'روى الخبر ابثه الشيخ يحيى بن محمد وأكده لي الشيخ حمد 
السليمان البسام الذي كان ممن حوصروا في القلعة'(١١).‏ 


- "أخبرني الشيخ علي بن أحمد حكمي شيخ قبيلة الحزهم0١).‏ 


(00) المصدر السابقء. "/ئ16. 
(61) المصدر السابقء "/رمة1. 
(017) المصدر السابيقء. "/ل/اه/ا. 
(08) المصدر السابق؛ .5١”/*”‏ 
(09) المصدر السابق؛ "//رم١؟.‏ 
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)1١(‏ المصدر السابق 
)1١(‏ المصدر السابق 
(17) المصدر السابق 


١ت‏ 
0 
اا 


7 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


ومن خلال هذه النماذج يتجلى منهج العقيلي في توثيق الرواية 
الشفوية, والإغفادة منهاء ونسبتها إلى قائليها. والاهتمام بالأخذ بها 
صضمن مصادر الكتاب. 

ه - عبدالرحمن بن محمد بن ناصرل") (ت٠.و*اه):‏ 

وممن عني بالرواية الشفوية؛ وطبق منهجا في توثيقها وإن كان 
بصورة أقل من معاصريه الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن ناصر في 
كتايه "عنوان السعد والمجد"'؛ إذ قال فى مقدمة مؤّلفه: "... ويذلت 
جهدي وفوضت إلى الله المهيمن أمري مع التحري للصدقء ولم أثبت 
إلا ما تحقق عندي أنه - إن شاء الله - هو الحقء؛ ولم أعتمد في ذلك 
الإثبات إلا عن ذوى العقول والإثبات...'(9'). 

ولم نقف إلا على نماذج قليلة من الروايات الشفوية التي استند 
عليها ابن ناصرء ومنها: 

- 'وأخبرني من أثق به أنه قتل في هذه الوقعة ...'(؟1). 

ع 'وأخبرني من أثق بك أنه | سنتقام ».2130 
- "كما حدثني بذلك الشيخ محمد المديميغ...'("1). 


وهذه النماذج الخمسة من بين مؤّرخي التاريخ السعودي وهم ابن 


(؟1) عبدالرحمن بن محمد بن ناصر: ولد في المجمعة عام 6١١١ه»ء‏ وتوفي بالرياض 
عام ١1؟١هء‏ تلقى علومه على عدد من علماء عصره.؛ وكان من المهتمين بالتاريخ, 
ومن أهم مؤلفاته كتابه المخطوط "عنوان السعد والمجد فيما استظرف من أخبار 
الحجاز واليمن ونجد"؛ في ثلاثة أجزاء. انظر: عبدالكريم بن حمد الحقيل؛ 
معجم مؤرخي الجزيرة العربية في العصر الحديث؛ الرياضء؛ 4١4اهء‏ ص47١.‏ 

(14) عبدالرحمن بن محمد بن ناصرء عنوان السعد والمجد. نسخة مخطوطة 
محفوظة في دارة الملك عبدالعزيز ١/١9-5؟؟.‏ 

(16) المصدر السابقء ١/رما؟.‏ 

(11) المصدر السابق؛ ؟/ر١٠.‏ 

(17) المصدر السابق؛ ؟/5١.‏ 
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بشر والعبيّد والزركلي والعقيلي وابن ناص را" توضح بجلاء أن 
الرواية الشفوية تقف مع غيرها من المصادر التاريخية الأخرى 
بوصفها أحد أبرز المصادر التي يعتمد عليها مؤرخو التاريخ السعودي 
وفق منهج علمي دقيق طبّقه هؤلاء المؤرخون في تدوينها ونسبتها إلى 
قائليها مع عدم إغفال تاريخ الواقعة ومكانها. 
ثانيا - مؤرخون أفادوا من الرواية الشفوية: ولم يطبقوا منهج في 
توثيقها: 

وإلى جانب هذه النخبة من مؤرخي التاريخ الشفوي نجد 
مجموعة أخرى من المؤرخين أفادت من الرواية الشفوية بالتنويه عنها 
مصدرًا من المصادر في مقدمة مؤلفاتهم دونما إشارة إلى ذلك في 
الكتاب. أو اتباع منهج في توثيق الرواية الشفوية: 

ومن هؤلاء المؤرخين على سبيل المثال لا الحصر: 

أ- حسين بن غناه(؟') (ته؟١1ه):‏ 

وقد دون بن غنام تاريخ الدعوة الإصلاحية في كتابه "روضة 
الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام' 
في جزأين!'"). وقد وصف الشيخ حمد الجاسر منهج ابن غنام 
بقوله: "وقد جرى ابن غنام في كتابة تاريخه هذا على طريقة 
حاول بها أن يظهر براعته اللفوية, فكتبه مسجوهًا مملاً 


(16) تم ترتيب هؤلاء المؤرخين بحسب مقدار إفادتهم من الرواية الشفوية. 
وأدبائهاء دعاه الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد إلى الدرعية؛ وله عدد من 
الآثار منها كتابه 'روضة الأفكار والأفهام” وكتاب "العقد الثمين'". وقد توفى 
- رحمه الله - بالدرعية عام 770١اه.‏ انظر: حمد الجاسرء مؤرخو نجد من 
أهلهاء مجلة العرب. ربيع الأول» كاه ص7 5/. 

0,2 صدرت الطبعة الأولى في القاهرة عام 5ه لدى مكتية مصطفى البابي 
الحلبي ومطبعته. 


:5 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


وقصره على أنباء الحركة التي خصصه لتاريخهاء فكان أوفى سجل 
لها في خلال نصف قرن (من سنة /0١١ه‏ إلى سنة ؟١5١اه)ء‏ وهو 
أوثق مصدر عن حوادتها(1"). 

وقد ذكر ابن غنام في مستهل كتابه عبارات يفهم منها 
اغتسادم سين فضباذر الأخوى على الوواية الشفوية: وعلى سيل 
المثال قوله: 

'"وتلقنت تلك المغازي ممن حوى في الصدق رياسة وتصديرًا"("). 


'هكذا صح عنهم القول...'(). 
"كما ذكرها الثقات فى نقل الأخبار وتوكيدها'(؟"). 


ب - إبراهيم بن صالح بن عيسى|*") (ت 49 ١٠١ه):‏ 

ولهذا العالم المؤرخ كتابان في تاريخ نجد ؛ أحدهما كتاب: "عقد 
الدرر فيما وقع شي نجد من الحوادث في أواخر القرن الثالث عشرء 
وأول الرابع عشر" , والآخر كتاب "تاريخ بعض الحوادث الواقعة في 
نجد ووفيات بعض الأعيان وأنسابهم وبناء بعض البلدان من ١٠٠٠ه‏ 
إلى ١17ه(1").‏ 


(071) حمد الجاسرء مؤرخو نجد من أهلهاء مجلة العرب. ربيع الآول؛ ١15اهء‏ 
ص97 

(77) حسين بن غنام: روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي 
الإسلام: المطبعة الأولى القاهرة. 54؟١ه‏ ١/ؤ.‏ 

(77) المصدر السابقء .1/١‏ 

(74) المصدر السابقء .٠١/١‏ 

(72) إبراهيم بن صالح بن عيسىء ولد في بلدة أشيقر عام 717١‏ اهء تلقى العلم عن 
مشاهير علماء بلدته؛ ثم قام برحلات إلى الهند والأحساء والبصرة والزبير 
توفي في عنيزة عام 147؟١ه.‏ انظر: حمد الجاسرء مرجع سبق ذكره. ص 1/10. 

(1) صدرت الطبعة الأولى في الرياض عام 87؟7١هء‏ لدى دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر. 
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ويذكر ابن عيسى أنه جمع مؤلفه "تاريخ بعض الحوادث الواقعة 
في نجد" من تواريخ علماء نجد مثل تاريخ أحمد بن بسام وتاريخ 
المنقور وتاريخ ابن لعبون» ثم يقول: "ثم من بعد ذلك ما رأيناه وسمعناه 
من ثقاة أهل عصرنا(""). 

وفي موضع آخر يقول: "ولم أذكر فيها شيثًا إلا ولي فيه مستند: 
والعهدة على من ذكرت...'(0), 

ج - عبدالله بن محمد البساء!("") (ت 48 7١اه):‏ 

وقد جمع كتابًا حر يخاوصيةي كه كورود عن تاريخ 
بلادهمء؛ وأضاف إليه ذكر بعض الحوادث المتعلقة بالحجاز والعراق. 
وأسماه "تحفة المشتاق من أخبار نجد والحجاز والعراق". 

وقد لفت الشيخ حمد الجاسر أنظار الباحثين إلى أن البسام قد 
نقل خطبة ابن عيسى في "تاريخ بعض الحوادث الواقعة في نجد”" 
نقلا حرفيًا خطبة لكتابه. ومصادره هي مصادره باستثناء ابن يوسف. 
مستشهدًا في ذلك بالمثل القائل: (كما تدين تدان) فابن عيسى عوّل 
على تاريخ ابن بشر كثيرًاء ولم يذكره في مصادره.؛ وابن بشر عول 
على تاريخ ابن غنام: وتناسى ذكره؛ فلماذا لا يتجاهل ابن بسام ابن 
عيسى. وقد افترض الشيخ حمد الجاسر افتراضا غير مستبعد. وهو 
أن تكون الأصول التي رجع إليها ابن عيسى والمذكرات التي كتبها 
وصلت كاملة إلى الشيخ عبدالله البسام: فأبرزها في هذا المؤلف(:"). 


(7) إبراهيم بن عيسىء تاريخ بعض الحوادتث الواقعة في نجد ووفيات بعض الأعيان 
وأنسابهم وبناء بعض البلدان: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء الرياض 
اها ص 1 

(2) المصدر السايق؛. ص72 . 

(5/) عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز البسام. ولد عام ١7١١ه‏ تاجر نجدي له 
محاولة اشتغال في التاريخ, من أهل عنيزة» تنقل بين بلده والهند ومصر والشام 
والعراق. توفي عام /4؟١ه.‏ انظر: الزركليء الأعلام. 4/؟؟١.‏ 

ل متك الجاسرء مؤّرخو نجد من أهلهاء مجلة العرب» ربيع الآخر ١5؟اها‏ 
ص1/15. 


ك5 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


ويهمنا في هذا المقام الإشارة إلى المصادر التي اعتمد عليها 
البسام في تاريخه. ومنها الرواية الشفوية: وإلى ذلك أشار البسام 
بقوله: "... ثم من بعد ذلك ما رأينا وسمعناه من ثقاة أهل 
عصرنا(*) . وهو بذلك يتفق مع ما قاله ابن عيسى على النحو الذي 
ذكره الشيخ الجاسر. 

وقال في موضع آخر: "وما رأيت في هذه النبذة فإني لم أذكره 
إلا بعد التحري والتحقيق والبحث والتدقيق...'("0). 

د - خالد بن محمد الفرج2") (ت؛/اااه): 

ومن المؤرخين الذين أغادوا من الرواية الشفوية في مصادرهم 
وأكدوا ذلك في مقدمة كتبهم دونما اتباع منهج في التوثيق في 
متون كتبهم المؤرخ خالد بن محمد الفرج في مؤلفه المخطوط 
"الخبر والعيان في تاريخ نجد". وقد قال الفرج في مقدمة 
العفان: 'فامحيدت على ما وفشه الذاكرة هن عطلاساكى السايقة: 
ومااسوتعكة نو مسكفيفن الأغنان والأحادية الدائرة على 
الألسن'(04)., 

وقال في موضع آخر: 'واعتمدنا فيما كتبناه عن الحوادث 
الأخيرة على ما كتب فى النشرات الدورية» وما سمعناه عن كنب من 
المشاهدين الثقات(60, 2 


)4١1(‏ عبدالله بن محمد البسامء تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق؛ 
مخطوطء نقله من الأصل نور الدين شريبة»؛ عنيزة. 51/0اه. 

(87) المصدر السابقء مقدمة المؤلف. 

(85) خالد بن محمد الفرج. شاعر أديب مؤرخ ولد في الكويت عام 5١؟١1١هء‏ سافر 
إلى الهند؛ وأنشأ بها مطبعة؛ ثم عاد واتصل بالملك عبدالعزيزء وعمل في المنطقة 
الشرقية؛ توفي في بيروت عام 7174١ه.‏ انظر: الزركليء الأعلام. ؟/75/8. 

(84) خالد بن محمد الفرج.ء الخبر والعيان في تاريخ نجد. نسخة مخطوطة محفوظة 
في دارة الملك عبدالعزيز. ص١١‏ . 

(65) المصدر السايقء ص؛١.‏ 
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وذكر في موضع آخر: "وقد اعتمدنا على الأآخبار المستقاة من 
الثقات الذين شاهدوا الأمور وخبروها عن كثب؛ لقرب الوقائع من 
وقت الكتابة. كما اعتمدنا على ما نعلمه من أحوال القبائل بالسماع 
وما تحرينا فيه الحقائكق(01). 


ولعل الاستشاء الوحيد في كتاب الفرج هو الإشارة في متن 
الكتاب إلى مصدر إحدى رواياته قائلا: "هذه الرواية سمعتها من 
المرحوم الشيخ عيسى بنفسه وهو يقصها في مجلس نزهته 
العصرية"(07). 

ه - أمين الريحاني!"") (ت وه١اه)‏ : 

قام الأديب المؤرخ أمين الريحاني برحلات إلى البلاد العربية, 
وقابل ملوكها وزعماءهاء ومن بينهم الملك عبدالعزيز. وصنف كتابين 
في تاريخ المملكة والجزيرة العربية ؛ أحدهما كتاب 'ملوك العرب' . 
والآخر كتاب "تاريخ نجد الحديث'. 

وقد أشار الريحاني في مقدمة كتابه "تاريخ نجد الحديث" إلى 
الروايات التي تلقاها من الملك عبدالعزيز مباشرة وممن حوله؛ فقال: 
'وكنت قد تذوقت السمر السلطاني في العقيرء. فروى عظمته (أي 
الملك عبدالعزيز) شيئًا من أخبار حروبه وابن الرشيد؛ وكان في 
الرواية فصيحًا بليقاء جذابًا ومنصفًا لخصمه: فقلت في نفسي - 
وقد فتح لي باب في الكتابة عجيب - حبذا القصة كلها أدونها 
للناو::'(05), 


(43) المصدر السابق. ص/4؟. 

(87) المصدر السابقء ص188. 

(84) أمين الريحاني. أديب مؤرخ ‏ ولد بالفريكة في لبنان عام 97؟١هء‏ انتقل إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. واشتغل بالتجارة رحل فى البلاد العربية . وكتب 
عنهاء توفي بالفريكة عام 09١١ه.‏ انظر: عمر رضا كحالة؛ معجم المؤلفين, 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت 4١14١اه‏ : .107/١‏ 

(8) أمين الريحاني: تاريخ نجد الحديث؛ دار الجيل؛ بيروت: 1544م: ص١٠‏ . 


5 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


يسعرق ساعة واحدة كل ليلق :متاوخ آنا واتسيد ماقم (الركاعي) 
في التدوينء؛ وكنت أستوقف عظمته في بادئ الآمر مرارًا؛ لآفهم 
ل ا ارهدكه نجدية الس يكنا وت ذلك 


النجارقة خرصت مطبعهها قد كود هيها من انخطا .هونا 
المصدر الأول الأعلى لهذا التاريخ'(). 

وقد أضاف الريحاني مصادر أخرى لرواياته الشفوية التي اعتمد 
عليها في كتابه. فقال: 'ولابد من ذكر مرجع آخر هو رحلتي العربية 
الأولى ورحلتي الثشانية إلى الحجاز. فقد كنت أثناء ذلك أستقي 
الأخبار من مصادرها العلياء وأسمع من ذوي العرفان ممن حدثتهم ما 
يثبت أو يكمل الرواية السلطانية. فقد كان عظمته يقتضب الكلام في 
معنا تعلق مشكسصب قم كيوسنلة التفون ضما كيه خشرها والقاء 
عليها ..."(07), 

وقد أعطانا الريحاني منهجًا واضحًا لاستخدام الرواية الشفوية 
والآلية العلمية الخاصة به في الدقة والتحري في تلقي الخبر قنراه 
وهو يستمع إلى رواية اللك هبد العزيز يدقق ويستوضح من العيارات 
الواردة على لسانه حتى لا يدون إلا ما هو مفهوم لديه بصفته موويكاة 
كما أنه كان يستعين بمرافقة السيد هاشم الرفاعي في تدوين روايات 
المللك عبدالعزيزء بل ويلتمس من جلالته أن يقرا عليه ما دونه من 
قبل؛ لتتطابق الرواية الشفوية المدونة المكتوبة. ثم يقوم الريحاني 
بسؤال ذوي العرفان ممن هم حول الملك عبدالعزيز لاستكمال ما 
سمعه مباشرة من الملك عبدالعزيز أو تثبيته. 


(41) المصدر السابق؛ ص7١.‏ 
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ولولا أن الريحاني لم يثبت أو يعز رواياته الشفوية في مضامين 
كتابه ومحتواه بنسبة الخبر إلى قائله لأدرجنا الريحاني ضمن المدرسة 
الأولى في مصاف ابن بشر والزركلي والعبيّد والعقيلي وابن ناصر. 

و - مقبل بن عبدالعزيز الذكير!"؟) (ت1>0اه): 

ذو مقيل الذكيرتاريهًا شاملا المماكة مدة كيام دهوة الشية 
متحمن تع هبد الوهات وتشوع الدذولة السعؤؤية الأولى إلى متخصفة 
القرن الرابع عشر الهجري. معتمدا في مصادره على الوثائق 
والبيانات الرسمية التي نقلها من الصحف, ولم يقرر المؤلف اسمًا 
للأجزاء الشلاثة في كتابه. وإنما طرح في مقدمة كتابه عنوانات 
مقترحة لكل جزء؛ ولذلك نسب الآخرون الكتاب إلى مؤلفه؛ فاشتهر 
ة"تاريت الذكير". روما ذال سمخطوطا: 

ون أشار الزكمر فى مشومة كشايه إلى سضنادوم فق الكنب 
الكارييفينة والسعقف :وا تعلاك الماضرك :فل كال "روما عدا ذلك 
من حوادث نجد فهو من روايتنا ومحفوظاتنا؛ إذ إنني عاصرت 
الجوادك من الفضن الخاتى من الشرن الرايم عشسن خرصت عن 
حفظها وتدوينها من مصادر الحوادث نفسهاء وتتبعت ما شن عنى 
فأخذته ممن شاهده؛ وحضره من الثقات..."(05), ا 

ز- حافظ وهبة(؟؟) (ت /امثااه): 

كان أحد مستشاري الملك عبدالعزيزء ثم سفيرًا للمملكة العربية 


(49) مقبل بن عبدالعزيز الذكيرء مؤّرخ من أهل عنيزة؛ ولد عام 555 ١اهء‏ وسافر إلى 
الكويت والعراق والهند والبحرين: واختاره الملك. عبدالعزيز مديرًا لمالية الأحساءء 
توفى عام 17١ه.‏ انظر: على جواد الطاهرء. معجم المطبوعات العربية, ؟/رهه؟ ١‏ . 

(57) انظر: حمد الجاسرء. مؤرخو نجد من أهلها - ؟ - مجلة العرب, ربيع الآخرء 
١ه‏ ص858/. 

)05) حافظ وهية سفيرء من مؤّرخي الدولة السعودية. مصرىي الأصل والمولد 
والمنشاً ولد عام 7 ١ه‏ رحل إلى الهند والكويت, ثم التتحق بخدمة الملك 
عبدالعزيزء وعينه سفيرًا في لندن: توفي في روما عام 717١ه.‏ انظر: الزركلي؛ 
الأعلام ؟/١7١.‏ 


8 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


السعودية لدى بريطانياء وأرخ لعهد الملك عبدالعزيز وتاريخ المملكة 
في مؤلفين ؛ أحدهما '"جزيرة العرب في القرن العشرين" 2 والآخر 
"خمسون عامًا في جزيرة العرب"'. 
العرب في القرن العشرين" وفق منهج خاص به دون غيره؛. فقد أورد 
روايات شفوية في كتابه, وعزاها إلى رواتها دونما إشارة إلى ذلك في 
مقرم ككانه فين يان نتخسا ذم الى اشكون تطلييا قن القاليت ود 
النماذج التي أوردها حافظ وهبة ما يلي: 
أن ”000 
وقوله: "سمعت مرارًا من جلالة الملك (عبدالعزيز) آنه...'(11). 
أن ”000 
'ولقد سمعت من بعض شيوخ نجد وسمعت هذه الوواية أيضا من 
جلالة الملك...'(04), 
بأنهما ...'(85. 
قال 'وشه اخيرتي غافل الحظة [اللاسلكبة) أن عضن 
3 . اليا 
المشايخ...'(١١).‏ 
(94) حافظ وهبة:؛ جزيرة العرب في القرن العشرين: القاهرة 19/1م: ص١17.‏ 
60 المصدر السابق» ص777. 
(4) المصدر السابقء ص77 . 
(49) المصدر السابقء ص7178. 
٠٠١‏ المصدر السابق؛ء ص781. 
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وهكذا نرى حافظ وهبة من جملة المؤرخين الذين أفادوا من 
الرواية الشفوية غير أنه لم يذكر ذلك ضمن مصادره في المقدمة. 

ح - أحمد عبدالغفور عطار(''') (ت١41١ه):‏ 

وعلى غرار ما فعله حافظ وهبة فقد سار الأديب المؤرخ أحمد 
عبدالغفور عطار على منهج عزو الروايات الشفوية إلى رواتها ضفي 
كهابه "ضيقن الحزيرة" ذوتها إكبارة فى القدفنة إلى المفسادد الى 
اعقمن علبها كن #نانة وش متها الروايات الشفوية, 
ومن نماذج الروايات الشفوية التي أوردها عطار في كتابه ما 
يلي: 


"وقال لى بورقيبة نفسه عندما دعانى إلى بيته..."(7). 


'وحدثني المصمودي وهو من كبار أعوان بورقيبة... أن الرئيس 
ا اد اقل 
بورقيبة كان في زيارة للملك عبدالعزيز..."20١١).‏ 


غزواته.. .'(009, 


'وهذه قصة حدثنيها أحد مرافقيه حين غزا الأحساء...'(05)., 


وقال: "'حدثني ابن عقيل أحد شيوخ نجد أنه كان مع ابن سعود 
فى غزوة من الغزوات..."(1١١).,‏ 


(١١٠)أحمد‏ عبدالففور عطارء أديب ومؤرخ.؛ ولد في مكة المكرمة عام 771اه 
وتعلم بهاء له مؤلفات عديدة في مجالات الأدب والتاريخ والثقافة. توفي في 
مكة عام ١١8١ه.‏ انظر: عبدالكريم الحقيل؛ مرجع سبق ذكره. ص؛ .٠١‏ 

(7١٠)أحمد‏ عبدالغفور عطار. صقر الجزيرة: مكة المكرمة, 99؟١١اه .١١/١‏ 

(؟١3)المصدر‏ السابق» ص١٠.‏ 

(غ١٠)المصدر‏ السابق. ص5؟55117١1.‏ 

(5١٠)المصدر‏ السايق. ص160؟١.‏ 

(1١٠)المصدر‏ السابق. ص58؟١.‏ 


8 د. عبداللطيف بن محمد الحميد 


وقال: 'وقد قص على صديق مكي يجاور سكنه في مكة مسكن 
أخت ابن سعود أنها حينما قضت حجها.. 070 


ط - سعود بن هذئول )١5(‏ (ت 1١4‏ ١اه):‏ 

الأمير سعود بن هذلول آل سعود من الأسرة المالكة» تولى إمارة 
ينبع ثم القصيمء وألف كتابًا أسماه "تاريخ ملوك آل سعود" ذكر في 
مقدمته ثبتا بالمصادر المكتوبة التي رجع إليها في مؤلفه . ثم قال: 

"هذا إلى جانب ما أخذته من أفواه رجال ثقات عاصروا إنشاء 
المملكة العربية السعودية منذ خروج جلالة المغفور له الملك عبدالعزيز 
آل سعود من الكويت إلى الرياض..'(5:), 

ي - محمد بن عبدالله آل عبدالقادرا'١١)‏ (ت91؟اه): 
مصادر موثوق بها. وعزوت كل نقل إلى مصدره. إلا ما كان من صفة 
الأحساء الحاضرة: وحوادثها المتأخرة مكنقلت ما خفى على منها من 
الرجال الثقات فيما أعتقد فيهم...'(١١١).‏ 


.١4١6 المصدر السايق.‎ )٠١37:( 

)٠١4(‏ سعود بن هذلول آل سعود: من الآسرة السعودية؛ ولد في مدينة الرياض عام 
.هه وتولى إمارة ينبع ثم إمارة القصيم: وتوفي عام 4١4١ه.‏ انظر: علي 
جواد الطاهر. مرجع سبق ذكره؛ 0510/7. 

. اه؛ ص0‎ 1١7 سعود بن هذلول؛ تاريخ ملوك آل سعودء الرياض؛‎ )٠١9( 

)٠١(‏ محمد بن عبدالله بن عبدالمحسن آل عبدالقادر الآنصاري الأحسائيء ولد 
ببلدة المبرز بالأحساء عام 7١؟١هء‏ وتولى القضاء بها مدّة طويلة: وله بعض 
الرسائل الدينية المخطوطة؛ وديوان شعر مخطوطء توفي في المبرز عام 
١0ه.‏ انظر: علي جواد الطاهر. مرجع سبق ذكره. .17١١/7‏ 

)١١1١(‏ محمد بن عبدالله آل عبدالقادر. تحفة المستفيد في القديم والجديدء مكتبة 
المعارفء الرياض؛ ”7٠14١اهء‏ ص”. 
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من خلال هذه النماذج لمؤرخي التاريخ السعودي وهم: ابن غنام 
وابن عيسى والبسام والفرج والريحاني والذكير ووهبة وعطار وابن 
هذلول وآل عبدالقادر يتجلى لنا أسلوب أصحاب هذه المدرسة في 
الإفادة من الرواية الشفوية دون الاعتماد على منهج علمي في توثيقها 
على النحو الذي طبقه أصحاب المدرسة الأولى كابن بشر ومن نحا 


لحوم. 
ثالثا - مؤرخون لم يذكروا مصادرهم الشفوية أو منهجهم في 
توثيقها: 


ومن بين مؤرخي التاريخ السعودي مدرسة ثالثة لم يتبع أصحابها 
منهج إثيات مصادرهم التاريخية وبخاصة المصادر الشفوية. بيد أنه 
يمكن القول أن هؤلاء كانوا من جهة العدد ومن جهة التأثير أقل من 
باع الدرستية الآزلى والقالية وليسس بين آيديغا ذثيل على انهم لم 
يذكروا ذلك في مقدمات كتبهم التى تتضمن في الغالب إشارات إلى 
العنادوه وها ينى أن متاك احكهالا لا وثيل عليه فى انكام جود 
وفيما يلي تقدم نماذج لأصحاب هذه المدرسة من مؤرخي التاريخ 
السعودي: 
أ- محمد بن عباد(١١١)‏ (ته/اااه): 
وقد أرخ في مخطوط صغير لأحداث وقعت في نجد بين سنة 
إحدى عشرة يعد الألف إلى سنة خمسة وسبعين ومئة وألف. ولم 
)١١9(‏ محمد بن حمد بن عباد: ولد في بلدة البير (في بداية القرن الثاني عشر 
الهمجري). ودرس في كتاتيب بلدته؛ ورحل إلى حوطة سدير مرتين. وعاصر 
الشيخ محمد بن عيدالوهاب» وكانت بينهما مراسلات» وقد توضي عام ه/اااه. 


انظر: أ. د. عبدالله بن يوسف الشبلء تاريخ ابن عباد : دراسة وتحقيق, الأمانة 
العامة للاحتفال بمرور مثّة عام على تأسيس المملكة؛ 4١9‏ اه. ص77. 
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يشر ابن عباد إلى المصادر التي نقل عنها. وقد ذكر الدكتور عبدالله 
الشبل محقق تاريخ ايك يناد أن ابن عباد اعتمد في تاريخه 
قبيل وفاة المؤرخ أحمد المنقور على الرواية والسماع والمعاصرة 
ومشاهدة الوقائع والأحداث حسب موقعه المكاني والزماني من 
الحدث(5١).‏ 


وهذا الاستنتاج الذي أورده الدكتور الشبل قد يعارض ما ذكره 
الشبل نفسه من أن ابن عباد لم يشر إلى المصادر التي نقل عنها 
فاده الخاريكية : كما ان تعن سخطوطة ابن خنباد لم يرد كينها أن 
إلماحة إلى أن هذا المؤرخ اعتمد على الرواية والسماع والمعاصرة 
ومشاهدة الوقائع. 

ب - محمد بن عمر الفاخري(؟١١)‏ (ت /الاااه): 

وقد دون في تاريخه "الأخبار النجدية" الأحداث التي عاصرهاء 
وأبرزها حروب الدولة السعودية الأولى مع جيوش محمد علي 
وتوسع الدولة السعودية الثانية في عهد الإمام تركي؛ بالإضافة إلى 
ذكر حوادث السثوات السايقة لعصره. 

وقد أوضح الدكتور عبدالله الشبل محقق مخطوطة الفاخري أن 
هذا المؤرخ "لم يشر إلى المنهج الذي سلكه في سرد الأحداث 
التاريخية؛ ولا المصادر التي استقصى منها معلوماته...'(9١١).‏ 


(١١)أ.‏ د.عبدالله بن يوسف الشبلء تاريخ ابن عباد. ص55. 

)1١4(‏ محمد بن عمر الفاخري؛ ولد في بلدة التويم عام 87١1هء‏ ونشأ وتعلم بهاء ثم 
انتقل إلى الأحساء: ثم إلى حرمة بسديرء وتوضي عام /ا/ا؟ اه. انظر: حمد 
الجاسرء مرجع سبق ذكره: ص/517/ا. 
الفاخري 2 دراسة وتحقيق وتعليق ب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, 
الرياض» ص0 ؟. 


منهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوية 


ج - إبراهيم بن ضويان!"١١)‏ (ت 08 1اه): 

ابتدأ ابن ضويان فى تاريخه!("١١)‏ بأحداث سنة ١5/هء‏ وانتهى 
عند دخول الملك عييا ليد الرياض في سنة 9١5١هء‏ وهو تاريخ 
مختصر نهج فيه أسلوب الحوليات؛ وقد يذكر أحداث سنة كاملة في 
سطر واحد . ولم يشر ابن ضويان إلى المصادر التي نهل منهاء أو 
المعلومات التي استقاها من غيره. 
خاتمة البحث: 

استقصى البحث مؤلفات ثمانية عشر مؤْرحًا من مؤرخي التاريخ 
السعوديء وتتبع المصادر التاريخية التي اعتمد عليها أولئك المؤرخون 
في مدوناتهم التاريخية وبخاصة الرواية الشفوية. وتبين أن ذلك 
المصدر كان في طليعة المصادر التاريخية؛ بيد أن منهج تدوين الرواية 
الشفوية قد تباين لدى هؤلاء على ثلاث مدارس: 

المدرسة الأولى: مؤرخون أفادوا من الرواية الشفوية وطبقوا 
منهجًا في توثيقهاء وقد عرض البحث لخمسة نماذج من هؤلاء 
المؤرخين وهم: ابن بشر والعبيّد والزركلي والعقيلي وابن ناصر. وقد 
طبّق أولئك منهجا علميًا دقيقا في تدوين الرواية الشفوية تجلى في 
تلقي صفة الوقائع من شهود العيان أو ممن نقلها عنهم؛ وتحري 
الصدق والحق من أفواه الثقات من الرواة؛ وذكر اسم الراوي والمكان 
وضقة اللكير ونا ريد 

المدوسة القانية: مّرخوخ أضادوا من الرواية الشقوية: ولم يطبقوا 
منهجًا في توثيقهاء وقد عرض البحث لعشرة نماذج من هؤلاء 


عو 


بهاء ثم انتقل إلى بريدة» وتولى منصب القضاء في الرس بالإنابة؛ وله العديد من 
المؤلفات: توفي في الرس عام 07؟١١ه.‏ انظر: عبدالكريم الحقيل؛ مرجع سبق 
ذكره.: ص١/1/.‏ 

)١١( 4‏ إبراهيم بن راشد الصقيرء تاريخ ابن ضويان. تأليف الشيخ إبراهيم بن محمد 
بن ضويان - تحقيق - الرياض» 1١أاه.‏ 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر ؟157هء السنة السابعة والمشرون 


ته 


)١١1(‏ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان:ء ولد ببلدة الرس عام 076" اهء وتعلم 


07“ 
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المؤرخينء. وهم: ابن غنام وابن عيسى والبسام والفرج والريحاني 
والذكير ووهبة وعطار وابن هذلول وآل عبد القادر. وقد تجلى أسلوب 
هؤلاء المؤرخين في الإفادة من الرواية الشفوية دون الاعتماد على 
منهج علمي في توثيقها على النحو الذي سلكه أصحاب المدرسة 
الأولى؛ بل اكتفى هؤلاء بالتنويه عن الرواية بوصفها مصدرًا من 
المصادر في مقدمة مؤلفاتهم دون إشارة إلى ذلك في ثنايا الكتاب. 

المدرسة الثالثة: مؤرخون لم يذكروا مصادرهم الشفوية أو 
منهجهم في توثيقها. وقد عرض البحث لثلاثة نماذج من هؤلاء 
المؤرخينء. وهم ابن عبّاد والفاخري وابن ضويان. ولعل أصحاب هذه 
البويبة كافرا أقل هع حي العدة وف حيية الكاشين 

وجملة القول: إن أتباع المدرسة الثانية كانوا هم الأكثر فيما يتعلق 
بمنهج مؤرخي التاريخ السعودي في تدوين الرواية الشفوية. 

وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى الدور الذي تضطلع به دارة 
الملك عبدالعزيز في الرياض في تكوين مركز للتاريخ الشفوي وتبني 
مشروع التاريخ الشفوي ضمن برامجها وخططها لتوثيق المصادر 
الوطنية: فقد تأسس المركز في عام 1411اه ضمن إدارة مستقلة, 
وذفه «الأهييزة العقفة اللذؤية لاإتكاناذس :والتسسيل والحشطل 
والتدوين. 

ومنذ ذلك التاريخ شرعت الدارة في تنفيد مشروعها عن طريق 
تكليف فرق عمل ميدانية من العاملين في الدارة والمتعاونين معها لزيارة 
مناطق المملكة وتسجيل لقاءات مع المعمرين والمعاصرين. وقد أثمرت 
المرحلة الأولى للمشروع في الحصول على مئات التسجيلات من 
المعمرين ورواة التاريخ المحلي؛ وهذه المواد سوف تخضع لعمليات التفريغ 
والمراجعة والنسخ في الحاسب الآلي تمهيدًا لإتاحتها للباحثين!"'). 


(114) دارة الملك عبدالعزيزء تقرير مشروع مسح المصادر التاريخية الوطنية: الرياض. 
68 اها ص75 . 


